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بين أصدلائى العرب فى باريس من مضى على وجودهم 

فيها فتراتُ طويلة. ذهب بعضهم إليها فى شبابهم الباكر 

 .وبموا. حصل كثيرُ منهم على الجنسية الفرنسية

سألنى أحدهم فى زيارتى الأخيرة لبل أيامٍ عن سبب ما 

أسماه غرامى بالدائرة الخامسة، التى ألُيم عادةً فى أحد 

فنادلها كلما زرتُ باريس، حتى إن كنتُ مدعوًا إلى حدثٍ 

تنَُّظمُه مؤسسةُ تمع فى منطمةٍ أخرى، ويمُيمُ كلُ 

 المدعوين إليه فى أحد فنادق هذه المنطمة. أجبتهُ بأن

ثمة علالة بين البشر والأماكن. الكائن البشرى هو أكثر 

الكائنات الحية وعياً، وليس إحساسًا فمط، بالمكان. 

والأماكن ليست مبانى وطرلاً وشوارع. للأماكن أرواح. 

والأرواحُ لد تتعارفُ وتأتلف، ولد تتناكرُ وتختلف. أشعرُ 

أيضًا بألُفةٍ شديدة فى دائرة باريس الخامسة، التى تعُرف 

بالحى اللاتينى. تأتلفُ روحى مع روحها. أشعرُ حين 



ألترب من البانثيون الموجودة بها بأرواح عظماء 

مدفونين فيها تحومُ حولى، مثل فولتير وروسو وهوجو 

وزولا ومارى كورى، وغيرهم ممن أسهموا فى تطور 

المعرفة فى العالم. وأمام مدخل البانثيون الرئيسى حدائك 

اريخية البديعةلكسمبرج الت . 

الدائرةُ الخامسة هى للبُ باريس الثمافى. موطن جامعة 

السوربون العريمة، التى يعودُ أصلها إلى المرن الثالث 

جامعة يوجدُ أربعُ منها على ما  31عشر، وصارت اليوم 

أذكر فى مبناها التاريخى. وفيها أيضًا كوليج دى فرانس 

عدُ اليوم من أهم التى أنُشئت فى المرن السادس عشر، وتُ 

مراكز البحث العلمى فى العالم. وكذلن معهد العالم 

العربى, وجامع فرنسا الكبير. تجدُ فيها كذلن المماهى 

التى ارتادها مثمفون ومفكرون كبار فى زمن ازدهار 

الفكر والفلسفة. مازال فى بعض هذه المماهى شىء يذُكّرُ 

طلاباً يحملون بذلن الزمن. نشُاهدُ خلال العام الجامعى 

حمائبهم وحاسباتهم الآلية جالسين فيها. كما نجدُ بعض 

أهم متاجر بيع الكتب الجديدة، وباعة كتبٍ لديمةٍ أيضًا. 

تشعر بروح المنطمة كذلن فى رائحة هذه الكتب، كما فى 



أشياء عدة مثل الفنادق الصغيرة التى ألمتُ فى عددٍ منها 

وحُه التى تبمى، فيما وأحببتهُا. فأهمُ ما فى أى مكانٍ ر

أى معالمُه المادية من ولتٍ إلى آخر« جسده»يتغيرُ  . 

 
 

 

 


